
421880 - سبب اختلاف ألفاظ قصة إبراهيم عليه السلام في القرآن

السؤال

هناك 3 روايات لقصة إبراهيم عليه السلام والملائكة الذين زاروه، في سورة هود/69-76، الحجر/51-60، والذاريات:
24-31؟

يقول الناس: إن هذه الروايات تناقض بعضها البعض.
مِ وْ لَىٰ قَ لْنَا إِ سِ نَّا أُرْ فْ إِ الُوا لَا تَخَ على سبيل المثال: في سورة هود يتم الرد على الخوف من إبراهيم عليه السلام بـ )قَ
(، بينما في سورة الحج تم الرد ببشارة إسحاق عليه السلام. والشيء الآخر الذي يذكرونه هو أن الملائكة في لُوطٍ

سورة هود أخبرت مباشرة زوجة إبراهيم بخبر إسحاق ويعقوب عليهم السلام، فعلوا ذلك؛ لأنها ضحكت عندما
سمعت أن الملائكة أُرسلوا إلى أهل لوط عليه السلام.

ا على بينما في سورة الذاريات سمعت ببساطة خبر بشارة إسحاق لإبراهيم عليهم السلام، ولم يتم إخبارها ردً
ضحكها من أنباء إرسال الملائكة إلى قوم لوط عليه السلام، هذه بعض التناقضات المزعومة.

الإجابة المفصلة

لُنَا سُ تْ رُ اءَ دْ جَ لَقَ وردت قصة إبراهيم عليه السلام مع رسل الله في أكثر من سورة، فقد وردت في سورة هود، )وَ
سَ جَ أَوْ مْ وَ هُ رَ هِ نَكِ لَيْ لُ إِ مْ لَا تَصِ هُ يَ دِ أَى أَيْ ا رَ لَمَّ نِيذٍ * فَ لٍ حَ جْ اءَ بِعِ ا لَبِثَ أَنْ جَ مَ مٌ فَ لَا الَ سَ ا قَ مً لَا الُوا سَ ى قَ رَ شْ يمَ بِالْبُ اهِ بْرَ إِ

اقَ حَ اءِ إِسْ رَ نْ وَ مِ اقَ وَ حَ سْ ا بِإِ نَاهَ رْ شَّ بَ كَتْ فَ حِ ةٌ فَضَ ائِمَ هُ قَ أَتُ رَ امْ مِ لُوطٍ * وَ وْ لَى قَ لْنَا إِ سِ نَّا أُرْ فْ إِ الُوا لَا تَخَ ةً قَ يفَ مْ خِ نْهُ مِ
تُ مَ حْ رِ اللَّهِ رَ نْ أَمْ بِينَ مِ جَ الُوا أَتَعْ يبٌ * قَ جِ ءٌ عَ يْ ا لَشَ ذَ ا إِنَّ هَ خً يْ لِي شَ ا بَعْ ذَ هَ وزٌ وَ جُ أَنَا عَ أَلِدُ وَ ا أَ لَتَ يْ اوَ الَتْ يَ وبَ * قَ قُ عْ يَ

مِ لُوطٍ وْ ي قَ لُنَا فِ ادِ جَ ى يُ رَ شْ هُ الْبُ تْ اءَ جَ عُ وَ وْ يمَ الرَّ اهِ بْرَ نْ إِ بَ عَ هَ ا ذَ لَمَّ يدٌ * فَ جِ يدٌ مَ مِ نَّهُ حَ تِ إِ يْ لَ الْبَ مْ أَهْ كُ لَيْ هُ عَ اتُ كَ بَرَ اللَّهِ وَ
ودٍ دُ رْ رُ مَ يْ ابٌ غَ ذَ مْ عَ مْ آتِيهِ نَّهُ إِ بِّكَ وَ رُ رَ اءَ أَمْ دْ جَ نَّهُ قَ ا إِ ذَ نْ هَ رِضْ عَ يمُ أَعْ اهِ بْرَ اإِ نِيبٌ * يَ اهٌ مُ لِيمٌ أَوَّ يمَ لَحَ اهِ بْرَ * إِنَّ إِ

)٧٦((هود/76-69.

لُونَ جِ مْ وَ نْكُ نَّا مِ الَ إِ ا قَ مً لَا الُوا سَ قَ هِ فَ لَيْ لُوا عَ خَ يمَ * إِذْ دَ اهِ بْرَ فِ إِ يْ نْ ضَ مْ عَ ئْهُ نَبِّ ر: )وَ جْ وقال سبحانه، في سورة الحِ
لَا قِّ فَ نَاكَ بِالْحَ رْ الُوا بَشَّ ونَ * قَ رُ شِّ بَ مَ تُ بِ رُ فَ بَ نِيَ الْكِ سَّ لَى أَنْ مَ ونِي عَ مُ تُ رْ الَ أَبَشَّ لِيمٍ * قَ مٍ عَ لَا كَ بِغُ رُ شِّ نَّا نُبَ لْ إِ جَ الُوا لَا تَوْ * قَ

لْنَا إِلَى سِ نَّا أُرْ الُوا إِ لُونَ * قَ سَ رْ ا الْمُ هَ مْ أَيُّ كُ بُ طْ ا خَ مَ الَ فَ الُّونَ * قَ بِّهِ إِلَّا الضَّ ةِ رَ مَ حْ نْ رَ نَطُ مِ قْ نْ يَ مَ الَ وَ ينَ * قَ انِطِ نَ الْقَ نْ مِ تَكُ
( الحجر/58-51. ينَ مِ رِ جْ مٍ مُ وْ قَ

اغَ رَ ونَ * فَ نْكَرُ مٌ مُ وْ مٌ قَ لَا الَ سَ ا قَ مً لَا الُوا سَ قَ هِ فَ لَيْ لُوا عَ خَ ينَ * إِذْ دَ مِ رَ كْ يمَ الْمُ اهِ بْرَ فِ إِ يْ يثُ ضَ دِ لْ أَتَاكَ حَ وقال تعالى: )هَ
لِيمٍ * مٍ عَ لَا وهُ بِغُ رُ بَشَّ فْ وَ الُوا لَا تَخَ ةً قَ يفَ مْ خِ نْهُ سَ مِ جَ أَوْ لُونَ * فَ أْكُ الَ أَلَا تَ مْ قَ هِ لَيْ بَهُ إِ رَّ قَ * فَ ينٍ مِ لٍ سَ جْ اءَ بِعِ جَ لِهِ فَ لَى أَهْ إِ
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ا مَ الَ فَ لِيمُ * قَ يمُ الْعَ كِ وَ الْحَ نَّهُ هُ بُّكِ إِ الَ رَ لِكِ قَ الُوا كَذَ يمٌ * قَ قِ وزٌ عَ جُ الَتْ عَ قَ ا وَ هَ هَ جْ كَّتْ وَ ةٍ فَصَ رَّ ي صَ هُ فِ أَتُ رَ لَتِ امْ بَ أَقْ فَ
(الذاريات/32-24. ينَ مِ رِ جْ مٍ مُ وْ لَى قَ لْنَا إِ سِ نَّا أُرْ الُوا إِ لُونَ * قَ سَ رْ ا الْمُ هَ مْ أَيُّ كُ بُ طْ خَ

وقد ذكر العلماء ما في هذه الآيات من أسرار، وأظهروا ما فيها، ونحن نرتبها على مسائل:

. الأولى: رد إبراهيم عليه السلامُ السلامَ

( هود/ 69. مٌ لَا الَ سَ ا قَ مً لَا الُوا سَ ى قَ رَ شْ يمَ بِالْبُ اهِ بْرَ لُنَا إِ سُ تْ رُ اءَ دْ جَ لَقَ وقال الشيخ “الشنقيطي”: “قوله تعالى: )وَ

هذه الآية الكريمة تدل على أن إبراهيم رد السلام على الملائكة.

دِّ السلام، وذلك قوله نْ غير رَ جلَ منهم مِ وقد جاء في سورة الحجر ما يوهم أنهم لما سلموا عليه أجابهم بأنه وَ
لُونَ )52((الحجر/52. جِ مْ وَ نْكُ نَّا مِ الَ إِ ا قَ مً لَا الُوا سَ قَ تعالى: )فَ

والجواب ظاهر، وهو: أن إبراهيم أجابهم بكلا الأمرين، ردِّ السلام، والإخبارِ بوجله منهم، فذكر أحدهما في هود،
والآخر في الحجر.

ونَ نْكَرُ مٌ مُ وْ مٌ قَ لَا الَ سَ ا قَ مً لَا الُوا سَ قَ ا في سورة الذاريات في قوله: )فَ ويدل لذلك ذكر تعالى ما يدل عليهما معً
ونَ )25(﴾ يدل على وجله منهم. كَرُ نْ )25((الذاريات/25؛ لأن قوله ﴿مُ

﴾“، انتهى من مٌ لَا ( في هود والذاريات، مع أن في كل منهما ﴿قَالَ سَ ةً يفَ مْ خِ نْهُ سَ مِ جَ أَوْ ويوضح ذلك قوله تعالى: )فَ
“دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب” )171-169(.

الثانية: البشرى بالغلام.

لا تعارض بين تبشير إبراهيم وسارة عليهما السلام؛ “إذ إن الولد لإبراهيم عليه السلام ولزوجته، فالبشرى لهما، أو
ا، فالأصل: أن البشرى لإبراهيم عليه السلام، كما قال تعالى: لأحدهما: بشرى للجميع، ‌فبشروه أولا، ثم بشروها ثانيً

)قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم * قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون * قالوا بشرناك بالحق فلا

تكن من القانطين{ ]الحجر: 53 – 55[، ثم كانت البشرى لزوجته، قال تعالى: }وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها
بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب(هود/71.

ا، قال تعالى: )ولقد جاءت رسلنا إبراهيم وفي هذه الآيات – من سورة هود – يتضح الأمر أن البشرى له، ثم لها أيضً
بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ * فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم

خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط * وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق
يعقوب(هود/69 – 71.
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 وفي تعيين سارة زوجة إبراهيم عليه السلام بالبشرى أسباب، منها:

1 – إيذان بأن ما بشر به يكون منها، إذ إن إبراهيم عليه السلام له زوجة أخرى.

2 – لكونها عقيما، وحريصة على الولد، وقد كان ولد لإبراهيم من هاجر أمته.

3 – لعظم فرحها بالولد ولربما زاد على فرح الزوج في هذه الحالة.

4 – مكافأة لها على خدمتها”، انتهى من “موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام” )6/ 25 – 26(.

ا ‌في ‌محتوى ‌القصتين، ا ‌ظاهرً ن أنَّ ثمة تشابهً ومن اللطائف ما ذكره “د. فاضل السامرائي”، قال: ” من الواضح البيّ
وتقاربًا في التعبير بينهما إلى درجة كبيرة، غير أن هناك جملة اختلافات بينهما أبرزها:

يمَ المكرمين﴾، ولم اهِ بْرَ فِ إِ يْ يثُ ضَ دِ لْ أَتَاكَ حَ مون( فقال: ﴿هَ إنه وصف الضيف في سورة )الذاريات( بأنهم )مكرَ
﴾ وقد أدى هذا إلى الاختلاف بين السياقين يمَ اهِ بْرَ فِ إِ يْ ن ضَ مْ عَ ئْهُ نَبِّ يصفهم بذاك في سورة )الحجر( بل قال: ﴿وَ

في أمور عدة منها:

الَ ا قَ مً لَا الُواْ سَ قَ وه فقال: ﴿فَ 1- إنه ذكر في سورة الذاريات، أن إبراهيم، عليه السلام، ردّ التحية عليهم حين حيَّ
دَّ التحية هو ﴾ ، ولم يذكر ذلك في الحجر. وإنما ذكر أنهم حيوه، ولم يذكر أنه رد التحية عليهم. ولا شك أن رَ مٌ لَا سَ

الذي يقتضيه الإكرام. فلما وصفهم بأنهم مكرمون ناسب ذلك ذكر رد التحية، فإنه من إكرامهم.

وه ﴾ . فهم حيّ مٌ لَا ا﴾ وحياهم بالرفع ﴿سَ مً لَا وه بالنصب ﴿سَ إنه ردّ التحية عليهم بخيرٍ من تحيتهم، فإنهم حيّ
ا، وهو قد حياهم بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت؛ بالجملة الفعلية الدالة على الحدوث والتجدد، أي: نُسلّمُ سلامً

لع رَّ توضيحه في سورة الفاتحة، وذلك نحو يطّ والاسم أقوى وأثبت من الفعل، كما هو معلوم في اللغة، وكما مَ
لع، ويتعلّم ومتعلِّم. ومطّ

فهو حياهم بالسلام الشامل الثابت الدائم فيكون قد حياهم بخيرٍ من تحيتهم…

جاء في )التفسير الكبير( : “إن إبراهيم، عليه السلام، أراد أن يرد عليهم بالأحسن فأتى بالجملة الاسمية، فإنها أدل
على الدوام والاستمرار”.

به إليهم ليأكلوه. وهذا مما يدل رَّ 3- ذكر في سورة الذاريات، أنه جاءهم بعجل، ووصف هذا العجل بأنه سمين، وقَ
على تكريم ضيفه واحتفائه بهم، ولم يقل مثل ذلك في )الحجر( . وكلٌّ من الحالين المذكورين هو المناسب لموطنه

وسياقه.
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4- ذكر في آيات )الذاريات( أنه أوجس منهم خيفة، ولم يواجه ضيفه بما أحسَّ في نفسه. في حين أنه واجههم
.﴾ لُونَ جِ كُمْ وَ نْ نَّا مِ ا إياهم: ﴿إِ بذاك في سورة الحجر، فقال مخاطبً

ا لجو التكريم أن يعلن لضيفه، أنه وواضح أن ما جاء في آيات الذاريات هو المناسب لمقام الإكرام، فليس مناسبً
. لٌ جِ غير مطمئنٍّ إليهم، وأنه منهم وَ

وهكذا ترى أن كل تعبير هو المناسب للسياق الذي ورد فيه.

5- أظهر التعبير أن حالة الخوف والوجل في آيات الحجر، أكثر مما هي في آيات الذاريات؛ فإنه واجه ضيفه
لُون(، الدالة جِ بالخوفِ منهم، في سورة )الحجر( بالجملة الاسمية المؤكدة بـ )إن(، وجاء مع ذلك بالصفة المشبهة )وَ

مْ كُ نْ نَّا مِ على شدة الخوف، ثم أخرجه مخرج العموم والشمول لأهل البيت أجمعين، فذكره بصورة الجمع: ﴿إِ
﴾ وذكره ةً يفَ مْ خِ هُ نْ سَ مِ جَ أَوْ ﴾ . في حين ذكر ذلك في )الذاريات( بالجملة الفعلية غير المؤكدة، فقال: ﴿فَ لُونَ جِ وَ

بصورة الإفراد.

حَ به من شدة الفزع، جعلت المقام لا يتناسب هو رَّ ولا شك أن الحالة النفسية لسيدنا إبراهيم، عليه السلام، وما صَ
وذكر التكريم؛ فإن التكريم يحتاج إلى انشراح نفسي وانفتاح، وهو غير موجود في آيات )الحجر( ، بل إن كل تعبير

. نَهُ لُّ تعبيرٍ موطِ فيها يدل على القلق وعدم الارتياح؛ فناسبَ كُ

﴾ لُونَ جِ كُمْ وَ نْ نَّا مِ 6- ولما واجههم بالخوف منهم والوجل في سورة )الحجر( واجهوه بالبشرى، فإنه لما قال لهم: ﴿إِ
سَ جَ أَوْ ﴾. ولما لم يواجههم بذلك في سورة الذاريات، بل ذكره بصيغة الغيبة: ﴿فَ لِيمٍ لامٍ عَ كَ بِغُ رُ شِّ نَّا نُبَ قالوا له: ﴿إِ
ا )وبشروه(؛ فكان التعبير في المواطنين على ﴾، لم يواجههوه بالبشرى بل وردت بصغية الغيبة أيضً ةً يفَ مْ خِ هُ نْ مِ

النحو الآتي:

الحجر: إنا منكم وجلون … إنا نبشرك بغلام عليم

الذاريات: فأوجس منهم خيفة … وبشروه بغلام عليم

فناسب كل تعبير موطنه وسياقه.

نَّا ا )إِ ﴾ بشروه بالجملة الاسمية أيضً لُونَ جِ كُمْ وَ نْ نَّا مِ 7- لما ذكر الوجل منهم بالصيغة الاسمية في سورة الحجر: ﴿إِ
.) كَ رُ شِّ نُبَ

ا: ( بشروه بالصيغة الفعلية أيضً ةً يفَ مْ خِ نْهُ سَ مِ جَ أَوْ ولما ذكر الخوف منهم بالصيغة الفعلية في سورة الذاريات: )فَ
.) وهُ رُ بَشَّ )وَ
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انتهى، ملخصا من “لمسات بيانية في نصوص من التنزيل” )83 – 89(، وفيه لطائف أخرى يمكن مراجعتها فيه.

وينظر جواب السؤال )448903(
والله أعلم
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